
 
 
 
 

  



 مقدمة: 
َّالشبهاتَََّّّمنََّّتدوينهاَََّّّرتأخ َََّّّبسببََّّفةالمشر َََّّّالنبويةََّّالسنةََّّحجّيّةََّّحولََّّالشكوكََّّإثارة َََّّّإن َّ
ََّّالذيََّّالجهميَّكلامََّّفيَّنجدهاَّفإننا؛َّحديثةَّقديمةَّشبهةَّوهيَّالنبوية،َّالسنةَّضد َََّّّالمثارةَّالشهيرة

ََّّالحديثَََّّّةأئم َََّّّمنََّّوهو-ََّّاللهََّّرحمهََّّهـ(280ََّّ)تَََّّّالد ارمِي َََّّّسعيدََّّبنَََّّّعثمان َََّّّالإمام َََّّّعليهََّّردَّّ
َّالوقتَََّّّفيََّّأثارهاََّّوقدََّّ،(1)الرازيََّّكالفخرََّّالمتكلمينََّّبعضََّّكلامََّّفيََّّنجدهاََّّكماََّّ،-المتقدمين

َّأذنابهم.ََّّمنَّبهاَّكونوالمشكََِّّّالسنةَّمنكروَّوأثارهاَّالمستشرقون،َّالحاضر
ََّّمنََّّأجيالََّّةعدَََّّّبعدََّّإلاََّّيحدثاََّّلَََّّّهوتدوين َََّّّالحديثََّّجمع َََّّّ)إنَّ:ََّّلويسََّّبرناردَََّّّالمستشرقََّّيقول

ََّّالحديثَََّّّلتزويرََّّوالدوافعََّّالغرض َََّّّفإنََّّةالمد َََّّّهذهََّّوخلالََّّوسلم،ََّّعليهََّّاللهََّّصلىََّّالرسولََّّوفاة
ََّّيلقياَََّّّلأنَََّّّوحدهماََّّالبشريةََّّالذاكرةََّّوعجزََّّالزمنََّّمرورََّّمجردَََّّّيكفيََّّلا:َّفأولًاَََّّّمحدودة،َََّّّغيرََّّكانت
َّ.َّ(2)َّعام(َّمائةَّعلىَّتزيدَّمدةَّمشافهة،َّتنقلَّبيّنةَّعلىَّالشكََّّمنَّظلالًاَّ

علىَّضرورةَّإحياءَّالثقةَّبالسنةَّالنبوية،َّوبيانََّّمركزَّسلفَّللبحوثَّوالدراساتَّولهذاَّيؤكدَّ
َّ.جهودَّالأمةَّفيَّحفظهاَّوصيانتها،َّوردَِّّالشبهاتَّعنهاَّبالحجةَّوالعلمَّوالمنهجَّالراسخ

 مركز سلف للبحوث والدراسات
َّ
َّ
َّ
َّ

  

َّ
َّ(.213ََّّ/9َّ)ََّّ«الإلهيَّالعلمَّمنَََّّّالعاليةَّالمطالبَّ»:َّانظرَّ(1)َّ
َّ.َّ(1٥٧َّ:َّص)َّدراساتَّتطبيقيةَّعلىَّكتاباتَّبرناردَّلويسََّّ..َّالاستشراقَّوالاتجاهاتَّالفكريةَّفيَّالتاريخَّالإسلاميََّّ(2)َّ



َّ َّ:َّوجوهَّمنََّّالشبهةَّهذهََّّبطلانَّويتبين 
 : ضياعُها السنة  تدوين رتأخ    من يلزم لا الوجه الأول:

ََّّبحفظَََّّّتكف لهََّّلأنََّّ؛القرآنََّّبحفظََّّتكفّلََّّكماََّّبحفظهاََّّتعالىََّّاللهََّّتكف لََّّقدََّّالنبويةَََّّّالس ن ةََّّإن
َّبقاءََّّالمقصودََّّإذَََّّّالعربية،ََّّوهوََّّلسانهََّّوحفظَََّّّالس نة،ََّّوهوََّّبيانهََّّبحفظََّّتكف لهََّّيستلزمََّّالقرآن
ََّّخاتمةَََّّّوشريعتهََّّالأنبياءََّّخاتَََّّّمحمدًاََّّلأنََّّيطلبها؛ََّّمنََّّينالهاََّّبحيثََّّباقيةًَََّّّوالهدايةََّّقائمةًَََّّّالحجة

ن اَّإِن ََّّ}ث  َّ:َّقولهَّذلكَّعلىَّدل ََّّبلَّ،الشرائع َّ.َّ[19:َّ]القيامةََّّب ـي ان ه {َََّّّع ل يـْ
َّالتبليغَََّّّبهَََّّّأ مِرََّّماَََّّّبلّغََّّقدََّّوسلمَََّّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّالنبَََّّّبأنََّّالعلمََّّهو:ََّّالأمرََّّهذاََّّفيََّّفالشأن

ََّّويبقىَََّّّالحاجةََّّعندَََّّّويبلغهََّّالأمةََّّمنََّّيحفظهََّّمنََّّإلىََّّبلوغهََّّمظن ةََّّذلكَََّّّوأنَََّّّمنه،َََّّّاللهَََّّّرضيهَََّّّالذي
َّالأمة.َّبينَّموجودًا

ََّّوبهذاَّتعالى،َّاللهَّأرادَّكماََّّالحفظ ََّّفتم ََّّمئِن ة،َّالمظن ةَّتلكََّّيجعلَّدينهَّبحفظَّتعالىَّاللهََِّّوتكف ل َّ
ََّّالآيات،َََّّّفيهاَََّّّكتبتََّّالتيََّّالقطعََّّبعضَََّّّتلفََّّكاحتمالَََّّّالقرآنََّّتبليغَََّّّإلىَََّّّيتطرقََّّماََّّي دْف عََّّالتكف ل

َّ.(1)َّذلكََّّونحوَّعنده،َّكانتََّّمنَّفيهاَّيغيرَََِّّّّأنَّواحتمال
َّكيفَّتثبتَّالسنةَّالنبويةَّويحتجَّبهاَّبهاَّوقدَّتأخرَّتدويتهاَّ

ََّّطرفَََّّّعلىَََّّّالسننََّّصارتَََّّّ)فقد:ََّّقالََّّإذََّّالمقبليََّّمهديََّّبنََّّصالحََّّالشيخ َََّّّأحسنََّّوقد
ََّّالطويل،َََّّّالسفرََّّالواحدََّّللحديثََّّأحدهمََّّيرحلََّّكانََّّوقدََّّإلمام،ََّّبأدنىََّّشاردهاََّّي قتـ ن صَََّّّالثمام،
َّسائرََّّعلىََّّوميزناَََّّّغربتنا،َََّّّالزمانََّّآخرََّّفيَََّّّورحمََّّبضعفنا،ََّّورفقََّّبنا،ََّّلطفََّّالذيََّّللهََّّفالحمد

َّالحقَََّّّوبراهينََّّبيانًا،َََّّّوسلمََّّعليهَََّّّاللهََّّصلىََّّنبيناَََّّّمنََّّبعدناََّّعلىََّّيزدادََّّدينناَََّّّجعلََّّبأنََّّالأمم
لَّْأ كَََّّّْم َّيـ وَّْٱلَّْ}َّ:ََّّسبحانهََّّقالهَََّّّلماَََّّّتحقيقًاََّّعيانًا،َََّّّلناَََّّّتعرض َّم تِيَّنعَََِّّّْك مَّْع ل يَََّّّْت َّمَّْو أ تْم َََّّّدِين ك مَََّّّْل ك مَََّّّْت َّم 

ََّّو دِينَََِّّّد ىََّٰبٱِلْه َََّّّر س ول ه ۥََّّس ل َّأ رَََّّّْٱل ذِيََّّ}ه و َّ:ََّّتعالىََّّولقولهََّّ،َّ[3:ََّّ]المائدةََّّدِينًا{ََّّل َٰم َّسَّْٱلْإَََّّّل ك م َََّّّو ر ضِيت َّ
لِّهِّۦَََّّٱلدِّينََِّّع ل ىَّهِر ه ۥليِ ظََّّْقَّٱلحْ َّ َّ.(2)َّ(َّ[33:َّ]التوبةََّّركِ ون {َّم شَّْٱلََّّْك رهِ َََّّّو ل وََّّك 

ََّّعهدَََّّّولاََّّوسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّالنبََّّعهدََّّفيََّّتدوّنَََّّّلََّّالنبويةَََّّّالسنة َََّّّإنَّ:ََّّقلناََّّإذاََّّونحن
َّالصدور،َّفيَّمحفوظةَّكانتََّّبلَّضاعت،َّقدَّتكونَّأنَّذلكََّّمنَّيلزمَّلاَّفإنهَّالراشدين،َّالخلفاء

َّ
َََّّّ(.44َّ/12)َّ«َّالمعلميَّآثارَّمجموع»ََّّضمنََّّ«َّالكاشفةََّّالأنوارَّ»َّمنََّّمستفادةََّّ(1)َّ
َّ.َّ(392:َّ)صََّّ«الشامخََّّالعلم»َّ(2)َّ



َّالسنةََّّمنكريََّّقولََّّيبطلََّّوبهذاََّّ،والأداءََّّالتحمّلَََّّّحالََّّالرواةََّّمنََّّوالتوقّيََّّالتحرّيََّّحصولََّّمع
َّعليهََّّالنبََّّعهدََّّفيََّّكتابتهاََّّعدمََّّمنََّّإلاََّّذلكَََّّّنشأََّّوماََّّالكتاب،ََّّأهلََّّبكتبََّّشيءََّّ)أشبهَََّّّإنها

َّلهاََّّحفظهمََّّوعدمََّّبالتواتر،ََّّللناسََّّتبليغهاََّّوعدمََّّ،كتابَََّّّفيََّّلهاََّّالصحابةََّّحصرََّّوعدمََّّالسلام،
َّ.(1)َّبالمعنى(َّنقلهاَّأباحواَّحتىَّصدورهمَّفيَّجيدًا

ََّّوقدَََّّّوتواترها،ََّّصحتهاََّّيفيدَََّّّماََّّأكثرََّّالسنةََّّتدوينََّّ)إن:ََّّاللهَََّّّرحمهََّّرجبََّّابنََّّالإمامََّّيقول
ََّّأو-ََّّعليهاََّّالمتفقََّّالصحيحةََّّالأحاديثََّّمنََّّبكثيرََّّالعلمََّّوحصلََّّتعالى،َََّّّاللهَََّّّبحمدََّّصحت
ََّّلاشتغالهَََّّّ؛بصيرتهََّّاللهََّّأعمىََّّمنََّّدونََّّكثيرة،ََّّطرقََّّمنََّّبهََّّالعارفينََّّالحديثََّّلأهلََّّ-أكثرها

َََّّّ.(2)َّوالضلال(َّالبدعَّأهلَّبش ب هَّعنها
ََّّولَََّّّلزمهاََّّبقضيةََّّالشافيََّّالعلمََّّلهََّّحصلََّّإذاََّّالذيَََّّّهوََّّالراسخََّّ)والعال:ََّّالمعلميََّّويقول

ََّّضوءَََّّّفيََّّيتأم ل هاََّّأنََّّوإماََّّالمشكّكات،ََّّتلكََّّعنََّّي ـعْرِضََّّأنََّّإماََّّبلََّّفيها،ََّّيشكّكَََّّّقدََّّبماََّّيبالَّ
َّالعمل َََّّّعليهََّّجرىََّّماََّّإلىََّّونظرََّّرسوله،ََّّهديََّّوتتب عََّّالله،ََّّكتابَََّّّتدب رََّّم نَََّّّهناافهََّّثبت.ََّّقدََّّما

ََّّعليهَََّّّاللهَََّّّصلىََّّالنبََّّعنََّّالثقاتَََّّّبأخبارَََّّّالعملََّّبوجوبَََّّّأمته،ََّّوعلماءََّّأصحابهَََّّّعهدََّّفيََّّالعامَّّ
َّالأحاديث؟ََّّت كْت بََّّلََّّلماذا:ََّّيقولََّّوراحََّّهذاََّّعنََّّأعرضََّّفم نَََّّّالدين،ََّّص لْبََّّمنََّّوأنهاََّّ،وسلم
ََّّلهاَََّّّيكونََّّأنََّّوإماَََّّّشاذة،ََّّتكونََّّأنََّّوإماََّّتثبت،ََّّلاََّّأنََّّإم ا-ََّّجزئيةََّّقضاياََّّويت بعََّّلماذا؟ََّّ؟بماذا

َّ.َّ(3)َّزيغه(َّفيَّريبَّفلاَّشأنهَّهذاَّكانََّّم نََّّ-الواضحَّالمعلومَّيخالفَّلاَّمح ْمل َّ
الثاني:    عليه   الل   صلى   النب   عهد   ف   النبوية   السنة   تدوين   عدم   من  الحكمة   الوجه 

 :  وسلم 
ََّّفيََّّوسلمََّّعليهََّّاللهََّّصلىََّّالنبََّّعهدََّّفيََّّالنبويةََّّالسنةََّّتدوينََّّعدمََّّأسبابَََّّّتلخيصََّّيمكننا

َّ:ََّّ(4)َّيأتيَّما
َّأوَََّّّيقرأََّّمنََّّوجودََّّيندرََّّأ ميّةََّّةأمَََّّّّالعربَََّّّكانتََّّحيث:  بالكتابة  التكليف  ةمشق  :  أولًا 

َّ
َّ(.911ََّّ/12َّ)ََّّ«َّالمنارَّمجلة»ََّّفيَّنشرتََّّصدقي،َََّّّتوفيقََّّلمحمدَّ«وحدهَّالقرآنَّهوَّالإسلامَّ»َّمقالاتََّّ(1)َّ
َّ:َّ(ظ نِّي ة؟!ََّّوهيَََّّّبهاََّّونحت ج ََّّالنبوي ةََّّالس نةََّّن ثبِّت ََّّكيف َّ)َّ:َّمقالََّّوانظرََّّ(.269-268َّ/2)َّ«َّالحنابلةَّطبقاتََّّذيلَّ»ََّّ(2)َّ

https://salafcenter.org/8518 
َََّّّ(.44ََّّ/12َّ)ََّّ«المعلميََّّآثارَّ»َّضمنَََّّّ«الكاشفةََّّالأنوارَّ»َّ(3)َّ
َََّّّ(.44-43َّ/12)َّ«َّالمعلميَّآثارَّمجموع»ََّّضمنََّّ«َّالكاشفةََّّالأنوارَّ»َّمنََّّمستفادةََّّ(4)َّ



ََّّرضيَّاللهَّعنهمَََّّّالصحابةَََّّّوكانََّّفيه.َََّّّكتبي َََّّّماََّّسيماَََّّّولاََّّعزيزة،َََّّّالكتابةََّّوأدواتَََّّّمنهم،َََّّّيكتب
ََّّمنَََّّّومنهمََّّحائطه،ََّّفيََّّيعملََّّمنََّّمنهمََّّالمدينةَََّّّفيََّّفكانواََّّمصالحهم،ََّّفيََّّالسعيََّّإلىََّّمحتاجين

َّالقرآنَََّّّمنََّّينزلََّّماََّّكتابةَََّّّعلىََّّمنهََّّفاقتصرََّّشاقًّا،ََّّبالكتابةَََّّّالتكليفََّّفكانََّّالأسواق،َََّّّفيَََّّّيبايع
َّكتبها.َََّّّالذيَّعندََّّتبقىَّنحوهَّأوَّالنخلَّجريدَّمنَّقطعةَّفيَّواحدةََّّمرةَّولوَّفشيئًا،ََّّشيئًا

َّأقوالََّّجميع َََّّّتشملََّّلأنهاََّّجدًّا؛َََّّّشاقًّاََّّكانََّّالنبويََّّالعهدََّّفيََّّالسنةََّّكتابةََّّالتزامََّّفإن َََّّّوكذلكَّ
َّذلك.َّوغيرَّيفعلهََّّأوَّبحضرتهَّغيرهَّيقولهَّوماَّوأحوالهَّوأفعالهَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالنب

َّبمراحلَََّّّفمر َََّّّالتدوين،ََّّسهّلتََّّالتعليميةََّّوسلمََّّعليهََّّاللهََّّصلىََّّالنبََّّسياسةََّّأنََّّوسيأتي
َََّّّأيدينا.َّبينَّالتيََّّالحديثيةَّالمدوّناتََّّفيَّسوقهََّّعلىَّاستوىَّحتىَّدة،متعدَِّّ

هوَّ:  معانيها  فالمقصود  السنة  وأما  ومعناه،  لفظه  القرآن  من  المقصود :  ثانيًا هذاَّ
ََّّومعناه،ََّّبلفظهََّّاللهَََّّّكلامَََّّّلأنهََّّومعناه؛َََّّّلفظهََّّالمقصودََّّكالقرآنََّّليستوَََّّّمنها،ََّّالشرعيََّّالمقصود
ََّّعنهم،َََّّّاللهََّّخف فَََّّّج ر م َََّّّلاََّّ؛تغييرََّّأدنىََّّبدونََّّبلفظهََّّبتلاوتهَََّّّوم ت عب دََّّومعناه،ََّّبلفظهََّّومعجز
ََّّحفظهاَََّّّتعالىََّّاللهََّّويكملََّّالصحابة،َََّّّبعض َََّّّعليهاََّّي ط لِع َََّّّبأنَََّّّْغالبًاََّّالسنةَََّّّتبليغََّّمنََّّواكتفى
َََّّّشيء.َّيعجزهاَّلاَّالتيَّبقدرتهََّّوتبليغها

ََّّأئمةَََّّّتراجمََّّطالعََّّومن:  الحديث  طلب  لعبادة  الباب  فتح   السنة  تدوين  عدم:  ثالثاً
َّوالرغبةَََّّّوالفهمََّّالحفظََّّقو ةََّّمنََّّتعالىََّّاللهََّّآتاهمََّّماََّّوتدبرََّّب ـعْد هم،ََّّفم نَََّّّالتابعينََّّمنََّّالحديث
َّثمرةََّّذلكَََّّّأنََّّوع لِمََّّعقل ه،ََّّيحيرَََِّّّّماََّّلهََّّبانََّّ؛وحياطتهاََّّالس نةََّّلحفظََّّوالتشميرََّّالجدََّّفيََّّالأكيدة

ََّّالعباداتََّّأعظمََّّمنََّّعبادةَََّّّهوفََّّجدًّا،ََّّعظيمََّّذلكَََّّّفيََّّوشأنهمََّّ،دينهََّّبحفظََّّتعالىََّّاللهََّّتكف لَّ
ََّّالعهدَََّّّفيََّّكلهاََّّالأحاديثََّّكتابةَََّّّتركََّّعلىََّّالمترتبةََّّالمصالحََّّمنََّّذلكَََّّّأنَََّّّيتبينََّّوبذلكَََّّّوأشرفها،
َّالجِْن َََّّّخ ل قْت َََّّّ}و م ا:ََّّتعالىََّّاللهََّّقالََّّوقدََّّالعبادة،ََّّتلكَََّّّبابَََّّّلانسد َََّّّكتبتََّّلوََّّإذََّّالنبوي،
نْس َّ َّ.َّ[٥6:َّ]الذارياتَّليِـ عْب د ونِ{َّإِلا ََّّو الْإِ

ََّّتراجمَََّّّمنََّّالمسلمينََّّدَّي َّبَََِّّّالتيََّّالعظيمةََّّالثروةَََّّّفهذهَّ:  الأمة  إليها  تحتاج  علوم    تنشئةُ :  رابعًا
ََّّذلك،َََّّّتتب عَََّّّإلىََّّفاضطرواََّّالرواة،ََّّأحوالََّّمعرفةََّّإلىََّّالمحدِّثينََّّاحتياجََّّمنََّّجاءتَََّّّإنماََّّقدمائهم

ََّّحالَََّّّبهَََّّّي ـعْر فََّّالذيَََّّّالإسناد:ََّّالعلومََّّتلكَََّّّومنََّّغير هم.ََّّت بِعهمَََّّّثَََّّّوالمعاجم،َََّّّالتواريخَََّّّوجمع
َّوالأدب.ََّّوالتاريخَّالتفسيرَّإلىَّسرىَّثَّالحديث،َّفيَّبدؤهََّّكانََّّالخبر،

 



  القرآن؟ جمعوا كما   السنة عنهم الل رضي الصحابة يجمع لم لماذا  الوجه الثالث:
ع َّأمََّّحفصةََّّابنتهََّّعندََّّثََّّعمر،ََّّعندََّّثََّّبكر،ََّّأبيََّّعندََّّبقيتََّّصحفََّّفيََّّالقرآنََّّجمِ 
َّالمصاحف.ََّّوكتبَّخلافتهََّّفيَّعثمانََّّطلبهاََّّحتىَّالمؤمنين،

َّي بلِّغونَََّّّالق ر اءََّّبقيََّّبلََّّ،الصحفََّّتلكََّّإلىََّّحاجةََّّت ـبْد َََّّّلََّّالمدةََّّتلكَََّّّطولََّّأنهََّّهذاََّّومعنى
َّعثمانَََّّّزمنََّّفيََّّكانََّّفلماََّّلنفسه،ََّّمصحفًاََّّصدرهََّّمِنََّّكتبََّّم نََّّومنهمََّّصدورهم،ََّّمنََّّالقرآن
ََّّبهَََّّّالقراءةََّّعلىََّّالناسَََّّّقصرََّّإلىََّّالحاجةَََّّّدعتَََّّّالذيََّّالوجهَََّّّلاختيارَََّّّالصحفََّّتلكَََّّّإلىََّّاحتيجَّ

ََّّلمنعَََّّّبلََّّ،القرآنََّّلتبليغََّّلاََّّ،الأمصارََّّإلىََّّبهاَََّّّوبعثََّّ،مصاحفََّّبضعةََّّعثمان َََّّّوكتبََّّغيره،َََّّّدون
َّالقرآن.ََّّشأنََّّهذاَّفيها.َّماََّّبخلافَّأحدَّيقرأَّأن

َّ:ََّّأمورَّفيَّلذلكََّّفمخالفة ََّّالس نةَّفأما
َّصدورهمَََّّّفيََّّبحفظهمََّّاكتفىََّّبلََّّ،بكتابتهاَََّّّي ـعْن َََّّّلََّّوسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّالنبََّّأنَّ:  الأول

َّالقرآن.ََّّفيَّالأولىَّالطريقَّبنحوَّ:أيََّّمنها،َّوتبليغهم
َّبيقين.ََّّكلهاََّّجمعهاَّيمكنَّلاَّمنتشرةَّكانتََّّأنها: الثاني

َّمنَََّّّبح ف اظهََّّالقتلََّّاستحر َََّّّإذََّّللقرآن؛ََّّاتفقََّّماََّّالصحابةََّّعهدََّّفيََّّلهاََّّيتفقََّّلََّّأنه:  الثالث
َّبح ف اظََّّالقتلََّّاستحر َََّّّأنََّّيتفقََّّولََّّكثيراًََّّكانواَََّّّالصحابةََّّفإنَََّّّالتابعون،ََّّيتلق اهََّّأنََّّقبلََّّالصحابة

َّ.التابعينَّتلقيَّقبلَّمنهمَّالس نة
ََّّ»هوَّ:ََّّالقرآنََّّجمعَََّّّفيَََّّّعمرََّّقالَََّّّكماََّّيكونَََّّّلنََّّأنهَََّّّرأواَََّّّبجمعهاََّّهمواَََّّّإذاََّّكانواَََّّّأنهم:  الرابع

ََّّوإذاَََّّّها،كلَََّّّّجمعهاَََّّّيصعبََّّأنهََّّيرونَََّّّكانواََّّمحذور.ََّّعليهَََّّّيترت بََّّلاََّّمحضَََّّّخيرََّّ:َّأيََّّخير«ََّّوالله
َّمنها.ََّّفاتهمَّماَّبعدهمَّم نََّّلردََِّّّسببًاََّّذلكََّّيكونََّّأنَّخشواَّأمكنهمَّماَّجمعوا

َّتلكَََّّّعلىََّّالناسََّّي ـقْبِل َََّّّأنََّّالقرآنََّّأمرَََّّّاستحكامََّّقبلََّّالكتبََّّفيَََّّّجمعهاََّّمِنَََّّّأيضًاََّّوخشوا
ََّّعنه،َََّّّاللهََّّرضيََّّموسىََّّأبيََّّوعنََّّعنهََّّاللهَََّّّرضيَََّّّعمرََّّعنََّّجاءَََّّّكماََّّ،القرآنََّّوي د عواََّّالكتب
َّ.َّ(1)َّبهَّيؤمنونَّالذيََّّتعالىَّاللهَّحفظَّإلىَّوي كِل وهاَّ،الروايةَّبطريقَّبنشرهاَّيكتفواَّأنَّرأواَّفلذلكَّ

ََّّلماَََّّّتحف ظاًََّّ،َّالأمةََّّعلىََّّبكتبهمََّّينلَّّالمضَََّّّآفةََّّمنهَََّّّيدخلَََّّّباباَََّّّيفتحواَََّّّأنَّ)ََّّأيضًاََّّوخشوا

َّ
َََّّّ(.60-٥9َّ/12)ََّّ«المعلميََّّآثارََّّمجموعَّ»ََّّضمنََّّ«َّالكاشفةَّالأنوارَّ»ََّّمنَّمستفادََّّ(1)َّ



َََّّّ.(1)الهرويََّّإسماعيلَّأبوَّالإسلامََّّشيخَّذلكََّّذكرَّكماََّّ،(روهذَِّح ََّّماَّواتقاء ََّّ،إليهمَّأوصي
ََّّواجبةَََّّّكانتََّّ)لوَََّّّالسنةَََّّّإنَََّّّ:يقولونََّّحيثَََّّّالسنة،ََّّمنكروََّّأثارهَََّّّعمّاَََّّّيجابَََّّّالأوجهَََّّّوبهذه

َََّّّ.(2)القرآن(َّمعاملةََّّيعاملوهاَّأنَّلأ مرواَّالدينَّفي
ََّّبابَََّّّسدَََّّّفرصةََّّفوّتَََّّّالنبويةَََّّّللسنةََّّالصحابةََّّتدوينََّّعدمََّّأنَََّّّالسنةََّّأعداءََّّعىادَََِّّّّوقدَِّ

َّأبوَََّّّيقولََّّذلكَََّّّوفيََّّعنهم،ََّّاللهََّّرضيَََّّّبالصحابةََّّخفيًّاَََّّّلمزاًََّّبذلكَََّّّولمزواََّّالأمة،ََّّبينَََّّّالاختلاف
ََّّفيَََّّّواحدةََّّطبقةََّّكانواََّّ-بعدََّّمن-ََّّالإسلامََّّفيََّّدخلواََّّمنََّّأوََّّالأولينََّّالمسلمينََّّأنَََّّّ)ولو:ََّّريةّ

ََّّأطلقواَََّّّمنََّّعلىََّّوقفتََّّقدََّّالروايةََّّأنََّّلوََّّأوََّّالسيرة،ََّّوكمالََّّالعدلََّّفيَّمتساويةََّّودرجةََّّالصدق،
ََّّلكانَََّّّالراشدين،ََّّالخلفاءََّّعهدََّّفيََّّيروَََّّّماََّّالكتابةََّّوربطتََّّالصحيحة،ََّّالصحبةََّّاسمََّّعليهم
َّنقص،َََّّّولاََّّزيادةََّّبغيرََّّ-عليهََّّاللهََّّصلواتَّ-ََّّالنبََّّقالهََّّماََّّعلىََّّمقصوراًََّّالنقلََّّيكونََّّأنََّّعسى

ََّّوالتسليمََّّبالرضاََّّتتلقاهاََّّالأمةََّّكانتََّّثََّّومنََّّ،فيهاََّّشكَََّّّلاََّّصحيحةََّّكلهاََّّالأحاديثََّّولجاءتَّ
ََّّ،َّومعانيهاَََّّّبألفاظهاََّّالسلفََّّعنََّّالخلفََّّويأخذهاََّّالحكيم،َََّّّالقرآنََّّآياتَََّّّقبلهاََّّمنََّّتلقتََّّكما
ََّّبهديهاَََّّّوتهتديََّّنورهاََّّعلىََّّالأمةََّّتسيرََّّثَََّّّفيها،ََّّالمسلمينََّّوغيرََّّالمسلمينََّّمنََّّأحدََّّيخالفََّّولا
،َّعصرََّّكلَََّّّّفيَََّّّالناسََّّهمََّّالناسَََّّّولكنََّّ،الدينََّّفيََّّالأصلََّّهوََّّكماََّّتفرقََّّولاََّّتمذهبََّّغيرََّّمن
ََّّاللهََّّرضوان-َّالصحابةَََّّّكانَََّّّوماََّّل،تتحوََّّّلاَََّّّوأهواءََّّل،تتبدَََّّّلاََّّوغرائزَّ،تتغيّرََّّلاََّّطباعَََّّّلهمََّّبشروال

ََّّفيَََّّّاللهََّّسنةََّّبالمعصومين،َََّّّهمََّّولاََّّ،الناسََّّمنََّّابدعًَََّّّالتابعينََّّمنََّّبعدهمَََّّّجاءََّّومنََّّ-عليهم
َّ.َّ(3)َّ(تبديلًاَََّّّاللهَّلسنةَّتجدَّولنَّ،خلقه

:َّفقالََّّللطوفيَََّّّكلام َََّّّعلىََّّردّهََّّفيََّّعنهاََّّأجابَََّّّقدََّّرجبََّّابنََّّالحافظَََّّّكانََّّالدعوىََّّوهذه
ََّّسواءَََّّّموجود،ََّّوهذاََّّ،معانيهاََّّفهمََّّتفاوتَََّّّمنََّّوقعََّّبلََّّ،السنةََّّتواترََّّلعدمََّّيقعََّّلََّّ)والاختلاف

ََّّوهذاَََّّّز،يتميَََّّّّولََّّبباطلها،ََّّاختلطََّّحقهاََّّأنَََّّّإلىََّّإشارةََّّ(4)كلامهََّّوفيَََّّّ.لاََّّأمََّّوتواترتَََّّّد وِّن ت
َّ.َّ(٥)عظيم(َّجهل

َّ
َّ(.1٥0ََّّ/3َّ)ََّّ«وأهلهَََّّّالكلامَّذمَّ»ََّّ(1)َّ
َّ(.911ََّّ/12َّ)ََّّ«َّالمنارَّمجلة»ََّّفيَّنشرتََّّصدقي،َََّّّتوفيقََّّلمحمدَّ«وحدهَّالقرآنَّهوَّالإسلامَّ»َّمقالاتََّّ(2)َّ
َّ(.242َّ-241:َّ)صََّّ«َّالمحمديةَّالسنةَّعلىََّّأضواء»ََّّ(3)َّ
َََّّّرية.ََّّأبيَََّّّكلامََّّعلىَّأيضًاََّّينطبقَّقالهََّّوماَّالطوفي.ََّّ:َّكلامأيََّّ(4)َّ
َّ(.369ََّّ/2)َّ«َّالحنابلةَّطبقاتََّّذيلَّ»ََّّ(٥)َّ



:ََّّقائلَََّّّقالََّّلوََّّأرأيت َََّّّالله؟ََّّأمََّّأعلمََّّ)أأنتم:ََّّريةَََّّّّأبيََّّكلامَََّّّجوابَََّّّفيََّّالمعلميََّّالشيخََّّويقول
َّوكلَََّّّّالقرآنََّّأ نزلََّّولوَََّّّوالفجور،ََّّوالعدوانََّّالظلمََّّبابَََّّّلانسد َََّّّكذاََّّةئَّهيََّّعلىََّّعبادهََّّاللهََّّخلقََّّلو

ََّّإنماَََّّّ...ولوََّّولو،َََّّّالتفرق،َََّّّبابَََّّّلانسد َََّّّفيهاََّّكَّيتشكَََّّّأوَََّّّيشكَََّّّأنََّّأحدًاََّّيمكنََّّلاََّّيقينيةَََّّّدلالاته
ََّّثَََّّّالبالغة،ََّّللحكمةََّّالمطابقََّّالحقَََّّّهوَََّّّأنهََّّفيعلمََّّواختاره،َََّّّاللهَََّّّقضاهََّّماَََّّّينظرََّّأنََّّالمؤمنََّّشأن َّ

 ََّّ.(1)َّالحكمة(َّفهمَّمِنََّّبهََّّعليهَّاللهََّّيفتحَّأنَّعسىَّماَّيتلم س
الرابع:   الصحابة  زمان  ف   طلقًامُ   الكتابة  انتفاء    يعني  لا  التدوين  تأخر  الوجه 

 :  والتابعين
ََّّرضيَََّّّالعزيزََّّعبدََّّبنََّّعمرََّّعهدََّّفيََّّالنبويةََّّللسنةََّّالرسمي َََّّّالتدوينََّّأنََّّإليهَََّّّالتنبيه َََّّّيجدرََّّمما

ََّّوإنماَََّّّذلك،ََّّقبلََّّتوقع َََّّّقدََّّالكتابةَََّّّتكونََّّأنَََّّّينافيَََّّّلاَََّّّالصحابةََّّجيلََّّانقراضََّّرأىَََّّّاَّلمَََّّّّعنهَََّّّالله
َّوتنظيمًا.ََّّشمولًاََّّوأكثرَّأوسع ََّّأخرىَّمرحلةَّإلىَّالتدوينَّفيَّمرحلةَّمنَّانتقالَّهو

ََّّبنَََّّّبكرََّّأبيََّّإلىََّّكتبََّّالعزيزَََّّّعبدََّّبنَََّّّعمرَََّّّأنَََّّّسعيدََّّبنََّّيحيىََّّأخبرناَّ:ََّّمالكَََّّّالإمامََّّقال
ََّّأوَََّّّ،َّسنتهََّّأوََّّ،وسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّاللهََّّرسولَََّّّحديثََّّمنََّّكانََّّماََّّانظرََّّأن):ََّّحزمََّّبنََّّعمرو

َََّّّ.(2)َّالعلماء(َّوذهابََّّالعلمَّدروسَّخفتَّقدَّفإنيَّ؛َّليَّفاكتبهَّ،هذاَّنحوََّّأوَّعمرَّحديث
َّ:ََّّالمئةَّرأسَّعلىَّالنبويةَّللسنةَّالرسميََّّالتدوينَّشأنَّفيَّالناظمَّيقول

روانيَّالفتىَّجاء ََّّأنَّوبعد َّ
 
َّالربانيَّالْم س د د ََّّالراشِد ََّّ...َّالم

َّبالدِّينَََِّّّجاءناَّقدََّّم نََّّس ن ةََِّّ...َّت دوينََِّّفيَّالعلمََّّأهل ََّّش اور َّ
َّأتََّّْوالوحي ََّّالرسلََّّجميع َََّّّبهَََِّّّ...َّختمََّّْم نََّّعليهَّوسلمَّصل ى
َّفِئهََّّْخير ََّّذلِك مَّفيَّي عين ه ََّّ...َّالمئهََّّْرأسََّّعل ىَّالأمر ََّّذاَّوكان َّ

َّالو ليََّّح زم َََّّّبنََّّبكرََِّّأبيَّمثلََّّ...َّالرسلََّّخيرََِّّأصحابََّّتابعيَّمن
َّالعزائم ََّّتحد وهم ََّّوغير ه مَّ...ََّّق اسِم ََّّوكذاك ََّّشهاب ََّّوابنَِّ
َّوالْمِح نََّّالع و ادِيَّمِن ََّّلهااَّحِفْظًََّّ...ََّّالس ن نََّّكتابةَََِّّّعلىَّفأجمعوا
َّالأسبقاَّيكون ََّّغ رو ََّّلاََّّسِو اه ََّّ..َّ.َّس ب قاََّّشهاب ََّّابن ََّّإن ََّّ:وقيل َّ

َّ
َّ(.333َََّّّ/12)َّ«َّالمعلميَّآثارَّمجموع»َّضمنَََّّّ«الكاشفةََّّالأنوارَّ»َّ(1)َّ
َّ.َّ(461-460َّ/3)ََّّللكنويََّّ«الممجدََّّالتعليق»َّفيََّّكماََّّ(،93٥)َّالحسنََّّبنَّمحمدََّّبروايةََّّ«الموطأَّ»َّ(2)َّ



َّللحديثََّّبالت دوينَََِّّّت ـزْخ ر ََّّ..َّ.َّالتحديثََّّمجالس ََّّوأصْب حتَّ
َّ(1َّ)َّوالمحابِرََِّّبالأقلامََّّت ـزْدان ََّّ...َّالد ف اترََِِّّبِر ز مََّّوازدحمتَّ

ََّّأنَََّّّزعمهمََّّمنهاَََّّّللسنة،ََّّالعزيزََّّعبدََّّبنََّّعمرََّّتدوينََّّحولََّّشبهات َََّّّالسنةََّّأعداءََّّأثارََّّوقد
ََّّبكرَََّّّأبي:ََّّالأمراءََّّبأمرََّّكانَََّّّإنماََّّالقرآنََّّجمعَََّّّفإنََّّعجيب،ََّّقولََّّوهذاََّّالأمراء،ََّّبأمرََّّكانََّّذلكَّ
ََّّبنَََّّّفعمر:ََّّقلناََّّالتقوى،ََّّفيََّّوأئمةََّّالعلمََّّفيََّّوأئمةََّّالمؤمنينََّّأمراءََّّهم:ََّّقيلََّّفإنََّّوعثمان.ََّّوعمر
َّ.(2)َّبعدهَّالخلفاءَّوتبعهَّبالتدوين،َّالآمرَّوهوَّكله،ََّّهذاَّفيَّكذلكَََّّّالعزيزَّعبد

ََّّنعرفَََّّّماَّ):ََّّمهديََّّبنََّّالرحمنََّّعبدَّالإمامََّّقالََّّالمصنّفات،َََّّّظهورََّّمرحلة َََّّّالمرحلة َََّّّهذهَََّّّوتلا
َّ.(3)َّمالك(َّموطأَّمنَّصواباَّأكثرَّاللهَّكتابَََّّّبعدَّالإسلامَّفيَّكتاباَّ

َّالكتابةََّّوجودَََّّّضحويت َّ َّوالتدوينَّ َّقبلَّ َّالمصنّفاتَََّّّظهورََّّ َّالإمامََّّكموطأ-َّ َّمالك،ََّّ
ََّّعبدَََّّّبنََّّعمرََّّعهدَََّّّفيََّّالنبويةََّّللسنةََّّالرسميََّّالتدوينََّّقبلََّّبلََّّ-وغيرهاََّّوالسنن،ََّّوالصحيحين

َّ:َّالأمورَّمنََّّبجملةَّعنهَّاللهََّّرضيَّالعزيز
  كتابة   من  الأولى  الأجيال  ف   المسلمين  يمنع  شرعي  مانع  ةث    يكن  لم :  الأولالأمر  

 :  النبوية السنة
َّفيَََّّّالواردةَََِّّّالرواياتَََّّّجميعََّّفيََّّالنظر َََّّّيقتضيََّّوالاستدلالََّّيالتلقَََّّّّفيََّّالعلمََّّأهلََّّمنهجََّّفإن

َّ:ََّّنوعانَّوهيَّالباب،َّهذا
َّالخدريَََّّّسعيدََّّأبيََّّحديثََّّفيهاََّّجاءَََّّّماََّّوأصحََّّالأحاديث؛ََّّكتابةََّّعنََّّةالناهيََّّالروايات َّ

،  ت كتبُوا  »لا:ََّّوسلمََّّعليهََّّاللهََّّصلىََّّالنبََّّعنََّّعنهََّّاللهَََّّّرضي   القرآن   غي    عني ي   ك تب   وم ن  عني ي
َََّّّ.(4)مسلمَّأخرجهَّفلي مْحُهْ«

َّ
َّ(.٧9َّ-٧8:َّ)صََّّالنبوية(ََّّللسنةََّّالرسميَّالتدوينَّفيََّّ)مبحثَّ«َّوالأدبَّالتلقيَّمنهجَََّّّبنظمَّالطلبََّّعدة»َّ(1)َّ
ََّّالعزيزََّّعبدَّبنَّعمرَّتدوينَّمنَََّّّالمستشرقينَّموقفَّفيََّّوانظرََّّ(.60ََّّ/12َّ)ََّّ«َّالمعلميَّآثارَّ»َّضمنَََّّّ«الكاشفةََّّالأنوارَّ»َّ(2)َّ

ََّّعمرََّّبهَََّّّأمرََّّماََّّتنفيذََّّفيَّأمينََّّأحمدَّكَّشك ََّّوكذلكَّ،(٧2َّ/1)ََّّ«تدوينهَّوتاريخَّالنبويَّالحديثَّفيَّدراسات»ََّّ:للسنةَّ
َّ(.464َّ-463:ََّّ)صََّّ«َّالإسلامَّضحىَّ»ََّّالسنة.ََّّتدوينَّمنَََّّّالعزيزَّعبدَّبن

َّ(.4َّ/44َّللهرويَّ)َّ«َّذمَّالكلامَّوأهله»ينظر:َََّّّ(3)َّ
َّ(.3004َّ)ََّّ«صحيحَّمسلم»ََّّ(4)َّ



بيحةََّّوالرواياتَّ
 
ََّّفيَََّّّجاءََّّماََّّومنهَََّّّ،(1)عليهََّّمتفقََّّشاه «  لأبي  ا »اكتبُو :ََّّكحديثََّّلذلك،ََّّالم

ََّّاللهَََِّّّعبدَََِّّّفعنََّّالكتابة،َََّّّعلىََّّعمروَََّّّبنَََّّّاللهََّّلعبدََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمََّّالنبَََّّّإقرارََّّخبرََّّمنََّّالسنن
ََّّحِفْظ ه ،َََّّّأ ريِد َََّّّوسل مََّّعليهََّّالله َََّّّصل ىََّّاللهَََِّّّرسولَََّّّمِنََّّأ سم ع ه َََّّّشيء َََّّّكل َََّّّأ كت ب َََّّّكنت َّ:ََّّقالََّّع مر وََّّبنَِّ

تْنَِّ ََّّفيَََّّّي تكل م َََّّّب ش ر ََّّوسل مََّّعليهََّّالله َََّّّصل ىَّاللهَََِّّّورسول َََّّّت سم ع ه َََّّّشيء َََّّّكل َََّّّأ تكت ب َّ:ََّّوقالواََّّق ـر يش َََّّّفنـ ه 
ََّّوسل م،َََّّّعليهََّّالله َََّّّصل ىََّّاللهَََِّّّلرسولَََّّّذلك َََّّّفذ ك رْت َََّّّالكِتابِ،ََّّعنََّّفأ مس كْت َََّّّ!والرِّضا؟ََّّالغضبَّ

َّ.َّ(2)«حق   إلا   منه يَ ْرُجُ  ما بيديهي،  نفْسي فوال ذي  ؛اكتُبْ »:َّفقالَّفيه،َّإلىَّبأ صب عِهََِّّفأ وْمأ َّ
َّ:ََّّالرواياتََّّهذهَّمعَّالتعاملَّفيَّالعلمَّأهلَّمسالك ََّّتعد دتََّّوقد

صةَّالرواياتََّّترجيحََّّإلىَّذهبَّم نَّفمنهم .ََّّأكثر ََّّلكونِهاََّّالكتابة؛َّفيَّالمرخِّ َّوأشهر 
َّأولََّّفيََّّكانََّّذلكَََّّّوأنَََّّّالكتابة،ََّّمنََّّالمانعةَََّّّالرواياتَََّّّبنسْخََّّالقولَََّّّإلىََّّذهبََّّم نََّّومنهم

َّبالقرآن.ََّّالسنةََّّاختلاطَّخشية ََّّالأمر
َّالمكتوب،َََّّّعلىََّّاتِّكالهَََّّّمنَََِّّّخِيف َََّّّمنَََّّّحقَََّّّفيََّّالنهي َََّّّبأنََّّالرواياتَََّّّبينََّّجمعََّّم نََّّومنهم

َََّّّ.(3)بِحفظِهَّي وث قَّلاَّم نَّحقََّّفيَّوالإذن
َّعمرَََّّّابنََّّفكرهه:ََّّالحديثََّّكتابةََّّفيََّّوالتابعونََّّالصحابةََّّاختلف):ََّّالعراقيَََّّّالحافظََّّقال

ََّّوالتابعين،َََّّّالصحابةََّّمنََّّوآخرونََّّالخدري،ََّّسعيدََّّوأبوَََّّّموسىََّّوأبوََّّثابتََّّبنََّّوزيدََّّمسعودََّّوابن
َّوعليََّّعمر،َّ:ََّّمنهمَََّّّالصحابة،َََّّّمنََّّجماعةََّّفعلهََّّأوَََّّّوجوزهََّّعنه.ََّّاللهََّّرضيَََّّّسعيدََّّأبيََّّديثلح

ََّّأيضا،َََّّّعمرََّّوابنََّّعباس،َََّّّوابنََّّوجابر،ََّّوأنس،َََّّّالعاص،ََّّبنََّّعمروََّّبنََّّاللهََّّوعبدََّّالحسن،ََّّوابنه
َّالصحابةََّّأكثرََّّعنََّّعياضََّّالقاضيََّّوحكاهََّّالعزيز،ََّّعبدََّّبنََّّوعمرََّّجبير،َََّّّبنََّّوسعيدََّّوعطاء،

َََّّّ.(4)َّ(الخلاف ذلك وزال جوازها، على  المسلمون أجمع ث :َّقالَّوالتابعين،
َّعلىََّّمطبوعينََّّكانواََّّلأنهمََّّكرهوهاََّّالكتابةَََّّّكرهواََّّالذينََّّأنََّّالبرَََّّّّعبدََّّابنََّّالحافظََّّذكرََّّوقد

َّ:ََّّيقولََّّاللهََّّرحمهََّّشهابَََّّّابنََّّكانََّّحتىََّّبالسماع،ََّّمنهمََّّالواحدََّّئويجتزَََّّّالحفظ، َّبالبقيعََّّأم ر َََّّّ)إنّيِ

َّ
َّ(.13٥٥َّ)ََّّ«صحيحَّمسلمَّ»َّ(،2434َّ)ََّّ«صحيحَّالبخاريَّ»ََّّ(1)َّ
َّ(.3646َّ)ََّّداودَّأبوَََّّّرواهَّ(2)َّ
َّ(.464ََّّ/1)َّللعراقيَّ«َّوالتذكرةَّالتبصرةَّشرح»َّ(3)َّ
َّ(.463َّ-462ََّّ/1َّ)ََّّ«َّوالتذكرةَّالتبصرةَّشرح»َّ(4)َّ



َََّّّ.(1)َّفنسيته(َّقطَّءشيَّأذنيَّدخلَّماَّفواللهََّّالخنا،َّمنَّشيءََّّفيهاَّيدخلََّّأنَّمخافةَّآذانيَّفأس د َّ
ََّّأوََّّشخصًاَّعداَّماَّأيضًا،َّعكس هَّعنهََّّن قِلَّذلكََّّعنهَّن قِلَّم نَّكلَََّّّّأنَّالأعظميََّّذكرَّقدوَّ

ََّّذاكرتهَََّّّقوةََّّذكرناَََّّّالذيََّّشهابَََّّّابنََّّومنهمََّّعنهم،َََّّّالكتابةَََّّّأوََّّابت همكتََّّثبتتََّّوقدََّّشخصين،
َّالعزيز.َّعبدَّبنَّعمرَّبأمرَّالنبويةََّّالسنةَّدوّنَّمنَّأوّل ََّّوكانَّآنفًا،

  لأن   عادةً؛  ممكن  أمر  الهجري ين   والثاني   الأول  القرنين   ف   السنة  تدوين:  ثانيالالأمر  
 :  الكتابة من يمنع ما الصحابة بيئة ف  وليس رةً، متوف   كانت  أسباب ه

َّالعظمىَََّّّةَّالغالبيَََّّّّأنَََّّّوهي:ََّّص لبةََّّحقيقةًَََّّّالإسلامََّّقبلََّّالعربَََّّّتاريخََّّفيََّّالناظرَََّّّأمامََّّفإن َّ
َّتعل مََّّفيََّّويرغِّبهاََّّللتعليم،ََّّيدفعهاََّّماََّّهناكَََّّّيكنََّّولََّّجاهلةً،ََّّتكونََّّتكادََّّالجزيرةََّّأهلََّّمن

ََّّسريعة؛َََّّّمرجو ة َََّّّبثمرةََّّجاءتَََّّّةالتعليميَََّّّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمََّّاللهََّّرسولََّّسياسةََّّأنََّّغير َََّّّالكتابة،
َّوقدََّّإلاََّّقرن َََّّّيمضََّّولََّّوالمعلِّمين،ََّّالإداريينََّّكذلكَََّّّوأنتجتََّّوافر،ََّّدبعد َََّّّالك ت ابَََّّّفأنتجت
َّ.(2)َّالمكتباتََّّوأ نشئتَّالكتبَّو جدتَّ

َّينبنََّّم دخ لَّبالكتابةَّقةالمتعلََّّّالمسلمينَّمنَّالأولىَّالأجيالَّإمكانياتََّّحول ََّّرالتصوََّّّوهذا
َّتلكَََّّّفيََّّالكت ابَََّّّو جودََّّفيََّّالمنازعةَََّّّمعََّّالتدوينََّّي تصو رَََّّّلاََّّإذََّّالشبهة؛َََّّّهذهََّّجوابَََّّّعليه

َّالأجيال.
َّالصحابةَََّّّعصرََّّفيََّّالكتابةََّّمعرفةََّّ)إنَّ:ََّّاللهََّّرحمهََّّالأعظميََّّمصطفىََّّمحمدََّّالدكتورََّّيقول

َّمعرفتهمََّّأنكرناََّّوإنَََّّّالكاتبين،ََّّمنََّّكثيرََّّيصوّرِهََّّالذيََّّالحدَََّّّإلىََّّنادرةًَََّّّتكنََّّلََّّالتابعينََّّوكبار
ََّّثَّ!ََّّبأول؟ََّّأولًاَََّّّالقرآنََّّيكتبونََّّالصحابةََّّكانَََّّّأماََّّ!نفسه؟ََّّالقرآنََّّبكتابةََّّنحكمََّّفكيفََّّبالكتابةَّ

،  ت كتبُوا  لا»:ََّّمعنىََّّما َّيقدرونََّّلاََّّالناسَََّّّكانََّّإذاََّّ«فلي مْحُهْ   القرآن  غي    عني ي   ك تب  وم ن  عني ي
ََّّالقرآنَََّّّيكتبونََّّكانواََّّأنهمََّّإلىََّّيشيرََّّنفسهََّّالحديثََّّوهذاََّّالبتة.َََّّّللمنعََّّداعيََّّفلاََّّ؟!َّالكتابةََّّعلى
ََّّوماَََّّّدولةََّّوإدارةََّّ،وسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّالنبََّّكت ابَََّّّمنََّّكبيرََّّدعد َََّّّوجودََّّثَََّّّأيضًا.ََّّالقرآنََّّوغير

َّذلك.َّشاكل
ََّّوالكتابة،َََّّّالقراءةََّّيجيدونََّّالذينََّّمنََّّوافرََّّعدد َََّّّهناكََّّكانََّّبأنهََّّالقولََّّمنََّّمحيصََّّلاََّّإذن

َّ
َّ(.263ََّّ/1َّ)ََّّ«وفضلهََّّالعلمَّبيانَّجامعَّ»ينظر:َََّّّ(1)َّ
َّ(.٧0َََّّّ/1)َّالأعظميََّّمصطفىَّمحمدََّّللدكتورََّّ«تدوينهََّّوتاريخََّّالنبويََّّالحديثَّفيََّّدراساتَّ»ََّّ(2)َّ



َّأكلهاَّآتتَّالتيَّالتعليميةَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىََّّالنبَّوسياسةَّأنفسهم،َّالصحابةَّعصرَّفيَّحتى
ََّّصلىَََّّّوفاتهَََّّّبعدَََّّّذلكَََّّّأضعاف َََّّّأنتجتََّّقدَََّّّتكونََّّأنََّّبدَََّّّلاَََّّّوسلمََّّعليهََّّاللهَََّّّصلىََّّالنبََّّعهدََّّفي
َّوسلم.ََّّعليهَّالله

ََّّاللهَََّّّصلىََّّالنبَََّّّعصرََّّفيََّّالصحابةََّّمنََّّكاف َََّّّعدد َََّّّهناكَََّّّكانََّّأنهَََّّّفيهََّّشكَََّّّلاَََّّّمماَََّّّإذن
ََّّهذاَََّّّمنََّّوبالرغمََّّالكتابة،ََّّتعرفََّّتكنََّّلََّّالأغلبيةََّّأنََّّولوََّّوالكتابة،ََّّالقراءةََّّيعرفونََّّوسلمََّّعليه
َََّّّ.(1)َّكفاية(ََّّفيهمَّكانَََّّّيعرفونَّكانواََّّالذينَّفإن

  والثاني   الأول   القرنين   ف   هاوتدوين  السنة  كتابة  أن   على   الدلائل  تدل  :  ثالث الالأمر  
 : فعلًا  قوتحق   وقع أمر  ينالهجري  

ََّّزمنََّّمنََّّالزمان،ََّّمنََّّقرن ينََّّإلىََّّممتدّ َََّّّانقطاعََّّلوجودََّّناقصََّّتصو ر َََّّّعلىََّّةَّمبنيَََّّّّالشبهةَََّّّفهذه
ََّّوالسننَََّّّومسلمََّّالبخاريصحيحيََّّكََّّالشهيرة؛ََّّالمدو ناتَََّّّظهورََّّحتىََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمََّّالنب

َّعلىََّّاللهَََّّّرحمهََّّالعزيزََّّعبدََّّبنََّّعمرََّّعهدََّّفيََّّالنبويةََّّللسنةََّّالرسميََّّالتدوينََّّزمنََّّإلىََّّأوََّّوغيرها،
َّالأحوال.ََّّأحسن

ََّّالباطلةَََّّّالشفهيةََّّالمرويات َََّّّتراكمتََّّالانقطاعََّّزمنََّّفيََّّأنهََّّونيظنَََّّّّالشبهةََّّهذهََّّوأصحابَّ
ََّّفهيََّّالمدونات؛َّبتلكََّّالو ثوقَّإسقاط ََّّيعنَّمماََّّالشهيرة،َّالمدوناتََّّتلكََّّإلىَّطريق هاَّوجدتََّّالتي
َّالسنة.ََّّتدوينَّلتاريخَّفاسد ََّّتصورَّعلىَّةمبنيَّّ

َّعليهاََّّتعاقبتََّّوالتيََّّوالسطورََّّالصدورََّّفيََّّالسنةََّّبحفظََّّالحثيثة َََّّّالإسلاميةََّّالأمةََّّعناية َََّّّإن
َّبأنَََّّّالقولََّّكانََّّالوجهََّّهذاََّّفمنََّّالغزيرة؛ََّّشواهدهاََّّلهاََّّتاريخية،ََّّحقيقةََّّهيََّّالمسلمينََّّأجيال
ََّّتصورَََّّّعلىََّّمبنيًّاََّّقولًاَََّّّعنهَََّّّاللهََّّرضيََّّالعزيزََّّعبدََّّبنََّّعمرََّّزمنََّّإلىََّّتدوين هاَََّّّرَّتأخ َََّّّالنبويةَََّّّالسنة
َّللتاريخ.ََّّمشوّهِ

َّإلىَََّّّالتدوينََّّتأخ رََّّدعوىََّّعنََّّالد ارمِي َََّّّسعيدََّّبنََّّعثمان َََّّّالإمام َََّّّأجابَََّّّرمبكَََِّّّّوقتََّّوفي
ََّّالتدوين َََّّّأنََّّالمبتدعةََّّبعض َََّّّاد عىََّّحيثََّّالشبهةِ؛ََّّهذهََّّمروِّجوََّّيد عيهاََّّالتيََّّالمدةََّّمنََّّأقرب َََّّّمدة َّ

ََّّالأحاديث َََّّّأنََّّعندناََّّ»صح:ََّّالدارميََّّالإمامََّّفقالََّّعنه؛ََّّاللهََّّرضيََّّعثمانََّّمقتلََّّإلىََّّتأخر

َّ
َّ(.٧3ََّّ/1)ََّّ«تدوينهََّّوتاريخََّّالنبويََّّالحديثَّفيََّّدراساتَّ»ََّّ(1)َّ



وسلمََّّاللهَََّّّرسولََّّعهدََّّفيََّّك تِب ت عليهَّ اللهَّ ََّّي سنِدََّّرعشََّّثَََّّّ.(1)َّبعد ه«ََّّالخلفاءََّّوعهدَََِّّّ،صلىَّ
َّبنََّّوعليََّّعنه،ََّّاللهََّّرضيََّّالصديقََّّبكرََّّكأبيَََّّّالصحابة،ََّّمنََّّالتدوينََّّوقوعََّّعلىَََّّّالدالة َََّّّالرواياتَّ

َّعنهما.ََّّاللهَّرضيََّّالعاصََّّبنَّعمروَّبنَّاللهَََّّّوعبدَّعثمان(،َّمقتلَّ)قبلَّعنهََّّاللهََّّرضيَّطالبَّأبي
-ََّّالأمةََّّهذهَََّّّصدرََّّمنََّّطبقاتَََّّّثلاثَََّّّدرجََّّذكرتَََّّّماََّّوعلى):ََّّالهرويََّّإسماعيلََّّأبوََّّوقال

:ََّّالثانيةََّّوالطبقةََّّالأنصار،ََّّومشيخةََّّالأولون،ََّّوالمهاجرونَََّّّالعشرة،ََّّوبقيةََّّالخلفاء،:ََّّالأولىََّّالطبقة
ََّّمنَََّّّأوائلََّّأكثرََّّمعََّّمتأخريهمََّّمن:ََّّالثالثةََّّوالطبقةََّّالتابعين،ََّّوقدماءََّّوالمخضرمينََّّمتأخريهمََّّمن

ََّّويأخذونهاَََّّّ،الفظًَََّّّيؤدونهاََّّكانواََّّإنماََّّ،الحديثََّّيكتبونَََّّّيكونواََّّلََّّ-التابعينََّّأتباعََّّمنََّّيليهم
َّ. الاستقصاء بعد الباحث  عليه يقف  الذي اليسي  والشيء الصدقات كتاب  إلاَّ،احفظًَّ

َّعبدَََّّّبنََّّعمرَََّّّالمؤمنينََّّأميرََّّأمرََّّ،َّالموتَََّّّالعلماءََّّفيَََّّّوأسرعََّّ،َّالدروسََّّعليهَََّّّخيفَََّّّحتى
ََّّعمرََّّحديثََّّأوََّّسنة َََّّّمنََّّكانََّّماََّّانظرََّّأنََّّإليهََّّكتبََّّفيماََّّالحزميََّّبكرََّّأباََّّالأمويَََّّّالعزيز
َََّّّ.(2)العلماء(َّوذهابََّّالعلمََّّدروسَّأخافَّفإنيَّ؛فاكتبه

َّمنََّّمةالمتقدَََّّّالطبقاتَََّّّتلكَََّّّفيََّّك تبَََّّّلماََّّشديدََّّتقليلََّّفيهََّّكانََّّوإنََّّالهرويََّّوكلام
 بعد   الباحث  عليه  يقف  الذي  اليسي   الشيء)ََّّبوجودََّّإقراراًََّّفيهََّّأنَََّّّإلاََّّوالتابعين،ََّّالصحابة

َّالاستقصاء(.
  بعد   الباحث  عليه  يقف  الذي  اليسي   الشيء)َََّّّذلكَََّّّعلىََّّالوقوفَََّّّسبيلََّّوفي

ََّّمنَََّّّالحديثََّّلـ)تقييدََّّبدراسة َََّّّاللهََّّرحمهََّّالأعظ مي َََّّّمصطفىََّّمحمدََّّالدكتورََّّقامََّّالاستقصاء(
ََّّوهيََّّالتقريب(،ََّّوجهََّّعلىََّّالهجريََّّالثانيََّّالقرنََّّمنتصفََّّإلىصلىَّاللهَّعليهَّوسلمََََّّّّالنبََّّعصر
ََّّالسنةَََّّّكتب َََّّّفيهَََّّّتظهرَََّّّبدأتَََّّّالذيَََّّّالثاني،ََّّالقرنَََّّّمنتصفََّّإلىََّّالمحدِّثينََّّلنشاطََّّاستقرائيةََّّدراسة
بغةَّذات َّ َّ:َّفصولَّأربعةَّإلىَّالدراسة ََّّتلكََّّقس مَّوقدَّالموسوعية،َّالصِّ

َّ.َّعنهمَّاللهََّّرضيَّالصحابةَّكتابةَََّّّفي: الأولالفصل 
َّهـ(.10٥َّسنةَّإلىَّماتََّّ)منَّالتابعينَّكبارََّّكتابةَََّّّفي: الثانيالفصل و 
ََّّالأولَََّّّالقرنََّّمنََّّحياتهمََّّامتد تَََّّّالذينََّّمومؤل فاتهََّّالمحدثينََّّكتاباتَََّّّفي:ََّّالثالثالفصل  و 

َّ
َّ.َّ(231ص:َّ)ََّّ«نقضَّالدارميَّعلىَّالمريسي»َّ(1َّ)َّ
َّ(.148ََّّ/3َّ)ََّّ«وأهلهَََّّّالكلامَّذمَّ»ََّّ(2)َّ



َّهـ(.6٥َّسنةَّإلىَّولدَّ)م نَّالثانيَّالقرنَّمنَّمعقولةَّفترةَّإلى
ََّّدراستهَََّّّلتوشمََّّهـ(.110-66ََّّبينََّّماَََّّّولدََّّ)منََّّالتابعينََّّبصغارََّّخاصَّ:ََّّالرابعالفصل  و 
َّ.(1)محدث ٥00َََّّّضم ََّّمسردًا

ََّّأحاديث َََّّّليستََّّالحديثيةََّّالمصنفاتَََّّّنتهتضمَََّّّماََّّإن:ََّّالقولََّّيمكنَََّّّتقدّمََّّماََّّعلىََّّوبناءًَّ
ََّّحديثيةَََّّّناتَّمدو َََّّّمنََّّدقيقََّّخابَّانتََّّهيََّّوإنماََّّمتأخرة،ََّّعلميةََّّحِقبةََّّفيََّّشفتاكت َََّّّجديدة
َََّّّسابقة.

ضم نةََّّفالأحاديث
 
ََّّمثلَّ-ََّّاليومََّّأيديناََّّبينََّّالموجودةََّّالجليلةََّّناتَّالمدو َََّّّهذهََّّفيََّّالم

ََّّكماَََّّّفجأةََّّالحقِبةََّّهذهََّّفيََّّتظهرَََّّّلََّّ-والأجزاءََّّوالمعاجمََّّوالمسانيدََّّوالسننَََّّّوالموطأََّّالصحيحين
هََّّقد ََّّإلىََّّتصلََّّحتىََّّفوقهم،ََّّبم نََّّالإسنادََّّصلة َّمتَََّّّّلأصحابهاََّّوقعتََّّبلََّّالناس،َََّّّبعض َََّّّيتوهم 

َّويبنََّّالمتقدِّمََّّج هد َََّّّر َّالمتأخَََّّّفيهََّّيعتمدََّّ،َّمتميّزَّتراك ميَََّّّعلميَََّّّجهدََّّفيََّّالشريفِ،ََّّالنبويََّّالجنابَّ
ََّّفيََّّهيَّالكتبَّهذهَّفيَّالموجودةَّالأحاديثَّمنََّّكثيراًََّّإنَّبلَّتنقطع،َّلَّعلميةَّسلسلة ََّّفيَّعليه،

ََّّمشافهةً؛َََّّّالإسنادََّّمتصلة َََّّّلهمََّّالكتب َََّّّهذهََّّوقعتََّّحيثََّّفوقهم؛ََّّم نََّّكتبََّّمِنََّّانتخاب َََّّّالحقيقة
ََّّفوقه؛َََّّّمم نََّّسمعهاََّّبد ورهَََّّّوالذيَََّّّالكتاب،ََّّبهذاَََّّّحد ثهمَََّّّممنََّّحديثاًَََّّّحديثاًَََّّّأحاديث هاَََّّّفسمعوا
َّ.َّوكتابةَّسماعًاَّالكتب ََّّهذهَّلهمَّفوقعت

ََّّالتابعين،َََّّّون س خََّّالصحابة،ََّّلصحفَََّّّحدثتََّّممنهجَََّّّعلميَََّّّابتلاعَّواستيعابََّّعمليةََّّفهناك
ََّّفماَََّّّعنهم،َََّّّالمتأخرينََّّالأئمةََّّمصنفاتَََّّّمنََّّمواضع هاََّّأحاديث همََّّلتأخذ َََّّّالتابعين،ََّّتابعيََّّومصنفاتَّ

ََّّمتأخرة،َََّّّعلميةََّّحِقبةَََّّّفيََّّاكت شِف تََّّجديدةًَََّّّأحاديث َََّّّليستََّّالحديثََّّمنَََّّّالمصنفاتََّّهذهََّّنتْهتضم َّ
ََّّروايةَََّّّتقاليد َََّّّوتضمينِهاَََّّّتشك لهاَََّّّعلىََّّساع دََّّسابقة،َََّّّحديثيةَّمدوناتَّمنَََّّّدقيقََّّانتخاب َََّّّهيََّّوإنماَّ

َّ.َّ(2)َّبالأسانيدَّالكتاب
  وسلم.  وصحبه آله وعلى ، محمد  نبينا على الل  وصلى

َّ

َّ
،َّوهيَّمنََّّ«دراساتَّفيَّالحديثَّالنبوي»َّ(َّمنَّكتابه32٥ََّّ)ََّّالصفحةَََّّّإلىَََّّّ(92َّ)ََّّةَّامتد تَّهذهَّالدراسةَّمنَّالصفحََّّ(1)َّ

َّ.َّةَّالتيَّيحس نَّالرجوعَّإليهاَّفيَّهذاَّالبابالدراساتَّالجادَّّ
َّ(.66َّ-6٥:َّص)ََّّلعبدَّاللهَّالعجيريَّوفهدَّالعجلانَّ«َّالقولَّزخرف»َّ:َّانظرَّ(2)َّ


